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يــرى الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب العــالم مــن منظــور المــال والاقتصــاد كإستراتيجيــة جديــدة تتبعهــا
الإدارة الأمريكيــة الــتي تعمــل كمؤســسة لا فــرد في تطــبيق ســياساتها في الــشرق الأوســط، ولعــل القــوة
الناعمة التي اتبّعها اندرجت تحت إطار جديد فهم في خطابه في الرياض في -- الذي كان
مضمونه “لن نقاتل مكان أحد، أسلحتنا سوف تعجبكم، هناك تحالف عربي ضد إيران تشارك فيه

“إسرائيل” استخباراتيًا”.

خطـوات التطـبيع المتسارعـة في الآونـة الأخـيرة عربيًـا مـع الاحتلال الإسرائيلـي كـانت جميعهـا اختبـارات
لفحص أقصى مدى ممكن أن يصل إليه الغضب الشعبي العربي أولاً وأخيرًا، لأن المستوى الرسمي

العربي سيندمج تلقائيًا في الرؤية الأمريكية للمنطقة والقدس بما يعرف بـ”السلام الاقتصادي”.

يكــا تنظــر إلى العــالم يــرى عبــد الله تــويجي الســياسي الجــزائري في حــديثه مــع “نــون بوســت” أن “أمر
بشكلــه الاقتصــادي، وصــعود ترامــب كــان ضمــن تغــيرات تكتيكيــة لصــعود رجــال المــال والأعمــال نحــو
السلطة، وهو ما يلبي حاجة الأمريكيين في تخفيض نسبة البطالة والتأمين الصحي وخلق المشاريع

بأموال المشترين الجدد للسلاح والحروب في المنطقة”.

ــال والأعمــال والجيــش علــى الحكــم يــة عــبر ســيطرة رجــال الم ــة الجزائر ويســتشهد التــويجي بالتجرب
يــد تحويــل يــد قيــادة المنطقــة العربيــة مــن جديــد عــبر دبلوماســية الطاقــة، فهــي تر يكــا تر مضيفًــا: “أمر
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الاحتلال الإسرائيلي لمو للطاقة إلى أوروبا عبر اليونان، كبديل عن خط الطاقة الروسي الذي يعاني
من صعوبات في البلطيق”.

على مدار الرؤساء الأمريكيين السابقين لم يستطع أحد منهم التوقيع على قرار
نقل السفارة حتى لا يصطدموا مع الأمم المتحدة

التطبيع تمهيد لصفقة القرن

وعليه فإن التطبيع الحاصل في المنطقة العربية مع الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الرسمي، هو
ــز السلام ي يكــا بتعز تطــبيع اقتصــادي في المقــام الأول، يقــع ضمــن “صــفقة القــرن” الــتي تطرحهــا أمر

كبر في دبلوماسية الطاقة. الاقتصادي ودعم التجارة الحرة وتحقيق تقدم أ

تتضمــن صــفقة القــرن توســعات وتعــاون اقتصــادي مــع الأردن ومصر، حيــث ســتمنح أمريكــا مدينــة
اقتصاديـــة لمصر في بورســـعيد، وكذلـــك تعـــاون اقتصـــادي مشـــترك بينهـــا وبين الإمـــارات مـــن ناحيـــة،
والسعودية من ناحية أخرى، مع إدماج الفلسطينيين في الصفقة، ومنحهم جزءًا من سيناء للتوسع
فيهـا يـأتي علـى حسـاب مـشروع المقاومـة في غـزة الـذي تتوقـع الإدارة الأمريكيـة ومـن خلفهـا الاحتلال
يع التنموية في محررات غزة التي تشكل % من الكنز الاستراتيجي الإسرائيلي ذوبانه بفعل المشار

للمقاومة، وعليه يذوب الفلسطينيون في هذه المشاريع دون منحهم أي حقوق سيادية.

وبدا واضحًا تلك الخطوة أمريكيًا من خلال إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وإعادة فتحه
بشروط جديدة تتضمن بأن يكون عمل المكتب متعلقًا فقط بالتوصل إلى “سلام دائم وشامل بين
الإسرائيليين والفلسطينيين”، كخطوة للضغط على الفلسطينيين في الوقت الذي لم تتخذ فيه أمريكا
أي خطوات ضاغطة ضد الاحتلال، ولا تعترف بدولة فلسطينية كعضو مراقب في الأمم المتحدة ولا

تمنحها تمثيلاً دبلوماسيًا على مقام دولة، بل مكتب لمنظمة التحرير.

يكية القدس وفق الرؤية الأمر

على مدار الرؤساء الأمريكيين السابقين لم يستطع أحد منهم التوقيع على قرار نقل السفارة حتى لا
يصــطدموا مــع الأمــم المتحــدة الــتي تعتــبر القــدس منطقــة مختلــف عليهــا ليســت عاصــمة للاحتلال
الإسرائيلـي، لكـن جـرأة ترامـب السابقـة في الانسـحاب مـن اتفاقيـة المنـاخ ومن منظمـة اليونسـكو الـتي

اعتبرت القدس مدينة تاريخية إسلامية، جعلته يسرع أيضًا في التوقيع على نقل السفارة للقدس.

ويعـــرض رؤيتـــه أن نتنيـــاهو مـــأزوم داخليًـــا ومجـــرد منحـــه الاعـــتراف بالقـــدس عاصـــمة للاحتلال
الإسرائيلي ونقل السفارة إليها، قد يفتح الطريق أمام تطبيق مشروع السلام الاقتصادي الأمريكي في
منطقة الشرق الأوسط الذي يكون فيه الاحتلال الإسرائيلي المركز داخل المحيط العربي بالاقتصاد عالي

التقنية ومشاريع الطاقة.
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التعاون الإستراتيجي بين أمريكا والاحتلال الإسرائيلي لم يكن وليد اللحظة،
فتلتزم أمريكا بفعل اللوبي الصهيوني بأمريكا لدفع مساعدات عسكرية تبلغ

. مليار دولار

يارة واشنطن، وبعد إعلانه نقل السفارة اتصل ترامب بالرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعوه لز
وأخبره أن نقل السفارة سيستغرق ثلاث سنوات بعد إنهاء الإجراءات التقنية على الأرض، مما يتيح
 كـثر مـن الاسـتمرار في عمليـة السلام، لكـن الخديعـة الأمريكيـة هـذه لـن تـأتي بجديـد، فعلـى مـدار أ
عامًــا منــذ توقيــع اتفــاق أوســلو لم تقــدم الإدارات الأمريكيــة المتتابعــة للفلســطينيين أي شيء خصوصًــا

فيما يتعلق بالسيادة أو التنمية الاقتصادية.

ورغــــم أن اتفــــاق أوســــلو كــــان ينــــص في مضمــــونه علــــى الالتزام بعــــدم المســــاس بوضــــع مدينــــة
ــدأ ــا الحــل النهــائي، وب ــا الحــل النهــائي، لم يتــم بحــث أي مــن قضاي القــدس وتأجيل بحثهــا إلى قضاي
يــادة المطــردة في عــدد المســتوطنين في الاســتيطان ينهــش في المدينــة المقدســة والضفــة الغربيــة بعــد الز

. ألف عام  إلى  ألف عام  الضفة من

ولذلك لم يكن هناك أي تقدم على أرض الواقع فلسطينيًا، بل زادت الأمور سوءًا، وظهر ذلك من
خلال خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة في --: “لم يعد بإمكاننا
الاستمرار كسلطة دون سلطة، وأن يستمر الاحتلال دون كلفة، نحن نقترب من هذه اللحظة، إذا لم

يريدوا حل الدولتين وسلامًا، فليعودوا ليستلموا مسؤولياتهم وتبعات هذه المسؤوليات”.

ية للتحول في المنطقة القدس المركز

ويسعى الاحتلال الإسرائيلي لتحويل القدس لمدينة معرفية عابرة وهاب مركزي في المنطقة، عبر تطوير
البــنى التحتيــة في القــدس وتحويــل البنــاء المقــاوم القــديم فيهــا لبنــاء عــابر بتوســعة الشــوا الضيقــة

لتكون أسهل في السيطرة عليها في حال اندلعت مواجهات.

كذلك خطة الاحتلال بإعادة رسم البنى التحتية في فلسطين المحتلة كلها لتصبح عابرة للحدود، عبر
يـق العـابر  الـذي يتضمـن خطـوط مـواصلات بين القـدس وبـيروت، وبين يـق العـابر  والطر الطر
يــق العــابر  إنشــاء ســكة يــق العــابر ، وتتضمــن خطــة الطر القــدس ودمشــق وفــق خطــة الطر
حديدية وقطار يمتد من القدس إلى عمان ومن عمان إلى دبي ومن دبي إلى الرياض بجعل القدس
المدينة المعرفية الكبيرة على شاكلة لندن في أوروبا، أو بكين في الشرق، ولعل تصريح نتنياهو سابقًا بعد
لقاء ترامب بالسعودية قائلاً: “أتمنى أن يأتي اليوم الذي يسافر فيه الإسرائيلي من تل أبيب للرياض

بكل سهولة”.

ما كان الاعتراف بالقدس كعاصمة للاحتلال الإسرائيلي أن يمر إلا بموافقة
أطراف سياسية عربية فاعلة في المنطقة
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التعاون الإستراتيجي بين أمريكا والاحتلال الإسرائيلي لم يكن وليد اللحظة، فتلتزم أمريكا بفعل اللوبي
يع التعاون العسكري الصهيوني بأمريكا لدفع مساعدات عسكرية تبلغ . مليار دولار، إضافة لمشار
،f35 المشــترك وجعلهــا القــوة العســكرية الأولى في المنطقــة بمنحهــا صــفقة طــائرات مقاتلــة مــن طــراز
لتكون الوحيدة في المنطقة التي تملكها، مما يسهل عبور المشاريع الاقتصادية الجديدة من الاحتلال
إلى الخليج ومصر والعكس، وهو ما ستجني أمريكا ثماره جيدًا لمعالجة مشاكلها الاقتصادية، لذلك

قدم ترامب القدس للاحتلال الإسرائيلي ضمن إستراتيجية التعاون المشترك القادم.

يكية إلى القدس سياسيًا؟ ولكن ما الذي يعنيه نقل السفارة الأمر

وفـق الاعـتراف الأمريـكي، ستصـبح القـدس بشطريهـا الـشرقي والغـربي موحـدة تحـت سـلطة الاحتلال
الإسرائيلــي، وإخــراج ملــف القــدس مــن أي تفــاوض فلســطيني مســتقبلي برعايــة أمريكــا، ونقــل إدارة
المقدسات الإسلامية والمسيحية التي كان للأردن دور بارز فيها إلى سلطات الاحتلال، بعدها ستتعرض

القدس لعملية تهويد بالكامل.

خلاصـة المشهـد، مـا كـان الاعـتراف بالقـدس كعاصـمة للاحتلال الإسرائيلـي أن يمـر إلا بموافقـة أطـراف
سياســية عربيــة فاعلــة في المنطقــة، خصوصًــا الســعودية لمــا تمهــده مــن تطــبيع اقتصــادي مــع الكيــان،
وعلينــا تــذكر أن هــذا اليــوم الـــ من ديســمبر انــدلعت الانتفاضــة الفلســطينية الأولى عــام  بعــد

إقدام مستوطن على دهس وقتل عدد من الفلسطينيين.

لكـن الأمـور وصـلت إلى نهايتهـا بعـد التعـرض لرمـز القضيـة الفلسـطينية والإسلاميـة مدينـة القـدس،
وعليه تراهن أمريكا على مظاهرات أمام سفاراتها ثم تهدأ الأمور بعد فترة، لتنفذ مخططها بعيدًا عن
رغبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وبعيدًا عن رغبة الجماهير العربية والإسلامية.. فهل ستنجح؟
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